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من هم ا لمجرمون فى القران والسنة ؟ 


سابقة علمية حديدة من نوعها » وهو بحث يبيين ما أراده الله ورسوله من كلمة المجرم فى نصوص الوحى 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له ومن 
يُضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
[ يا اها الذي آمنُوا افوا الله حَقَ قا ولا مون إلا وام مُسلِمُونَ ) . 


7 
م 


[ يا يها النّاْ الوا رَبَكُمْ الَذِي حَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحدة وَحَلَقَ مِنها رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رجالا كديرا ونس واوا الله 
ِي تسَاءَلُونَ به وَالأَْحَامَ ِن اله كان عَلَيَكُمْ رقا 1 . 

( يا ايها الذين آمَنُوا الوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداء يُصلِح لَكَم أَعْمَالَكُمْ وَيَغفر لَكُمْ ذْنوبَكُمْ وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَه فَقَد 
ار فَوْاً عَظِيماً 1 أما بعد » فهذه بعض الورقات جمعت فيها النصوص التى ورد فيها ذكر كلمة المجرم » المجرمون 
المجرمين , مُجرميها أجرموا » وبينت بالادلة أن كل النصوص التى وردت يما ذكر المجرمين المقصود مما الكفار كفر أكبر من 
الكفار الاصليين والمرتدين الخارجين عن ملة الاسلام , ولا رأيت الكثير من أهل العلم من العلماء وطلاب العلم والكثير من 
سواد المسلمين الا من رحم ربى » يُخطئون ويقولون على الكثير من المسلمين من أهل المعاصى والكبائر مجرم ومجرمين 
وهذه الكلمة لا تصح على مسلم أبداً » والصحيح أن يقال على الفعل جُرم وجرية » أما الفاعل حتى وان قصد الفعل 
وأصر عليه فلا يجوز اطلاق هذا الاسم عليه , لان الله ورسوله والصحابة فى كل مواضع القران والسنة والاثار » أطلقوا هذا 
الاسم على الكفار فقط . وهذا هو ما سنبته فى بَحثنا هذا بفضل الله بالادلة العلمية الموثقة المعتبرة عند جميع أهل العلم كافة 


وقبل أن نشرع فى البحث دعونا نتفق أولاً على عدة اصول سوف نمضى عليها فى بحثا هذا :- 

فمن المعلوم أن " إتباع الاصول أقرب طريق للوصول " و "من حرم الاصول حرم الوصول " 

الاصل الاول :- تفسير القران بالقران 

الاصل الثانن :- تفسير القران بالسنة 

الاصل الثالث :- تفسير القران بأقوال الصحابة 

الاصل الرابع :- تفسير القران باللغة العربية التى نزل جا القران الكريم , ولن نعدم التفسير بعد هولاء الاربعة . 

الاصل الخامس :- العلم " قال الله قال رسوله قال الصحابة " وما عدا ذلك فليس بعلم وليس بدين وليس حجة 
لآن ر الملماء يُستدل على كلامهوولا يُستدل بكلامهم) 


َد مضي حَلْفَ اركب ذا عَرَجٍ ‏ مُوَمّلاً جَبرَ ما لاقت مِنْ عِرج 

ان لَحِفْتَ بهم مِن بعد مَا سبوا فَكَمْلِرَبِ الوّرَي في الئاس مِنْ فرج 

وَإِنْ ضَلَلْتْ بقفر الأرض مُنْقَطِعًا فما عَلَى أَعَرَجٍ في النّاسِ من حرج 
أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم , ليس لأحد فيه حظ ولا نصيب .. إنه ميع مُجيب .. 
ولا تدس أخى الحبيب أن تُفيدنا بتصويباتك ومقترحاتك » وبالنقد العلمى البناء ت / ٠٠١۲۲۷۸۰١۴۳۷‏ 
فإن هذا العمل جُهد بشرى » وقد أبى الله أن يجعل العصمة إلا لكتابه .. ولا تنسوا من قام يمذا العمل من دُعائكم .. 
ناشدئك الله ياقارئاً أن تسأل الغفران للكاتب ********* ما دعوة أنفعٌ ياصاحبى من دعوة الغائب للغائب 


| = 


أولا : المجرمون فى القران :- 
١-الجرم‏ 7-المجرم ”#- المجرمون 4- المجرمين ه- مُجرميها -٦‏ أجرموا 

4 و 
-١‏ اجرم : والجرم بضم الجيم غير الجرم بفتح الجيم 
والجرم فى اللغة :- هو الذنب والجرية 
قال ابن منظور : الحرم : الذنب » والجمع أَجْرامٌ وجُرومٌ » وهو الجريّمة » وقد جَرَمَ يَجْرِمْ جَرَمًا واجْتَرَمَ وأجْرم » فهو 
مُجْرِم وجَرِمٌ . وف الحديث : أعظم | لمسلمين في ١‏ لمسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء لم يُجَرُمْ عليه فَحْرِمَ من أجل مسألته 
الجزم : الذنب . وقوله تعالى : حى يلج الْجَمَلَ في سم الْخِيَاط وَكَدَلِكَ تجزي الْمُجْرِمِينَ 
قال الزجاج : المجرمون هاهنا والله أعلم الكافرون , لأن الذى ذكر من قِصّتهم التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها . )١(‏ 


أما الحرم فى اللغة :- 
قال ابن منظور : لا جَرَّم : أى لا ب ولا محالة » وقيل : معناه حَقَا , قال أبو أسماء بن الصّريبَةٍ : ولقد طَعَنْتْ أبا عيّبْنَة 
طَعْنَةَ جَرّمَتْ فزارة » بعدها » أن يَعْصَبُوا أي حَقَتْ ها العَضَب » وقيل : معناه كسبنها الضّب . 
قال سيبويه : فأما قوله تعالى : لا جَرَمَ أن لَّهُمُ انار » فإن جَرَم عَمِلَتْ لأا فعل » ومعناها لقد حَقَ أن هم النار 
وقول المفسرين : معناها حَقًا أن لهم النارَ يَدلّك على أنها بمنزلة هذا الفعل إذا ملت » فَجَرَمَ عَمِلَتَْ بعد في أن » والعرب 
تقول : لا جرم لآتَِنّك , لا جَرّم لقد أَحْسَدْتَ » فتراها بمنزلة اليمين » وكذلك فسرها المفسرون حَقا أنهم في الآخرة هم 
الأخْسّرُون » وأصلها من جَرَمْتَُ أي كسب الذنب . 
وقال الفراء : وليس قول من قال إن جَرَمْتْ كقولك حُقِقَتْ أو حَقَقَتْ بشيء » وإنها لبس عليه قول الشاعر : 

جَرَمَتَْ قزارة بعدها أن يَعْصْبُوا 
فرفعوا فزارة وقالوا : نجعل الفعل لفزارة كأنها بمزلة حَقّ ها أو حُقَّ ها أن تَغْضّب , قال : وفزارة منصوب في البيت 
المعنى جَرَمَتْهُم الطعنة الَضَّب أي كسبنهم . 
وقال غير الفراء : حقيقة معنى لا جَرَم أن لا في ههنا لما ظنوا أنه ينفعهم , فر ذلك عليهم فقيل : لا ينفعهم ذلك 
ثم ابتدأ » فقال : جرم أفهم في الآخرة هم الْأَخْسَّرونَ , أي كسب ذلك العمل لهم السرا » وكذلك قوله : لا جرم أن هم 
النارَ وأفم مُفْرَطُونَ , المعنى لا ينفعهم ذلك » ثم ابتدأ » فقال : جَرَم إفكهم وكَذِبُهم لهم عذاب النار أي كسب همم عَذابها . 
قال الأزهري : وهذا من أبن ما قيل فيه . الجوهري : قال الفراء لا جَرَّم كلمةٌ كانت في الأصل بمتزلة لا بد ولا محالة 
فَجَرتَ على ذلك وكثرت حت تَحَرَلتَ إلى معنى القَسّم وصارت بمزلة حقا » فلذلك يجاب عنها باللام كما يجاب بما 
عن القسم » ألا تراهم يقولون لا جَرّم لآنينك ؟ قال : وليس قول من قال جَرَمْتْ حَقَقَتْ بشيء » وإنما لبس عليه 
الشاعر أبو أسماء بقوله : جَرَمْتَ فزارة . 


( ۱ ) لسان العرب ۱۱ / ٤٥۸‏ » ابن منظور الافريقى » ط / دار صادر - بيروت 
۳ سم 


وقال أبو عبيدة : أحَقت عليهم الغضّب أي أَحَقت الطعنة فزارة أن يغضبوا وحَقت أيضًا : من قوهم لا جَرَمَ لأَفعَلنَ كذا 
أي حَقا ؛ قال ابن بري : وهذا القول رد على سيبويه والخليل لأفهما قَدَّراه أَحَقَتْ فزارة الغضّب أي بالعَضّب فأسقط 
الباء » قال : وفى قول الفراء لا يحتاج إلى إسقاط حرف الجر فيه لأن تقديره عنده كسْبَتْ فزارة الغضب عليك . اه )١(‏ 


والعجيب أن كل المواضع الخمسة التى جاء فيها ذكر كلمة لا جرم فى القران الكريم جاءت تتكلم عن الكفار كفر أكبر 
قال 8 ( الْذِينَ يَصدون عَن سَبيل الله ويبغُوتها عوج وَهُم بالآخرةٍ هم كافِرون م أوليك لم يكوئوا مُعْجِزِينَ في 
الْأَرْض وما کان لَهُمْ مِنْ دون الله من أَولِيَاءِ يُضَاعَفْ لَهُمْ الْعَذَابْ ما كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُوا يُنْصِرُونَ م 


ت 


لْفسَهُم وَضل عَنْهُمْ مَا كانوا يَفْترُون 0 لا جَرَهَ أَنّهُمُ في الآخرة هُم الأَخْسَرُون ) هود ۰۱۹ ۲۲ 


وليك الَذِينَ خَسِرُوا أ 
وقال 84# ( وَالَذِينَ يَدْعُونَ من دون الله لا يَخلقُونَ سينا وَهُم يلون م أَموَات غَيْرُ أخياء وَمَا يَعرُوَ يان يعون ) 
هکم إل وَاحِد فَالذِينَ لا يُوْمُِونَ بالآخرَة قلوهُمْ منكرة وَهُمْ كرون م لَا جرم أن الله يَْلَم ما سرون وما يعون 
لَه لَا ثحب الْمُسْتَكبرينَ ) النحل ۲۰ » ۲۳ 

وقال 8# ( لين لا يُومُون بالآخرَةٍ مغل السؤء لله المثل الأعلى وهو العَريرٌ الحكيم م وَل يُوَاِد الله الاس بظليهم 
ما ترك عليه من داب وکن يُوَخْرهُمْ إلى أجل مُسَمُّى فَإذَا جاء أجَلُْمْ لا يَستَأخِرُونَ سَاعة ولا يَستَقَدمُونَ م ويَجعَلُون 
لله ما يِكْرَهُونَ وتصف أَلْستيْهُمْ الْكَذِب أن لَهُمُ الْحُسْتَى لَا جَرَمَ أن لَّهُمْ اللا الُم مُفْرَطُونَ ) النحل ٠۲ » 5٠0‏ 

وقال 84# ( إن الَذِينَ نا يمون بيات الله ا يديهم الله وََهُمْ عَذاب أَلِيم م لما يمري الْكذب الین لَا يوون 
پايات الله اوليك هُمْ الْكَاذْبُونَ م من كَفرَ باللّه من بعد انه إلا مَنْ أكرة وَقَلبَهُ مُطمَئِنٌ ليان وَلكِن مَنْ شرح بالكفر 
صَدْرًا فَعَلَيْهِم عضب من الله وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ م ذلك باهم اسْتحبُّوا الْحَيّاةَ الدُنيَا عَلَى الْآخرَة وَأَنْ الله لا يدي 
القَرمَ الكَافِِينَ م أوليك الْذِينَ طبع الله عَلَى قلوبهم وَسَمْعِهمْ وأَنصَارِهِمْ وَأُوليِكَ هُمْ القافلون ‏ لا جَرَم أَْهُمْ في 
الْآخرَةٍ هُمْ الْخَاسِرُونَ © النحل ٠٠۹ 231٠١4‏ 

وقال 8# ( ويا قوم ما لي أَذْغوكم إلى النَجَاةٍ وَتذُوتمي إلى الثَارٍ م تذغوتني لأكفر بالله وأشرك به ما لس لي به عِلم 
نا أَذوكم إِلَى الْعَزِيٍ الْعَارٍ م ا جَرَمَ ألما دعوتي إل َس لَه دَعوة في الدتيا وكا في الْآخرةٍ وَأنَ مَرَدنا إِلَى الله 
وان الْمُسْرفِينَ هُمْ أَصْحَابْ الثّار »© غافر 4١‏ » 47 


- المجرم 
قال 3# ( إلا آمَنَا بربتا لیغفر لتا حطایاا وَمَا أَكْرَهْتَنًا عَلَيْهِ مِنَ السّخر وَاللّهُ حير وى م لَه مَنْ يَأتِ رَبّهُ مُجْرمًا فان 
ل هئم ا موت فيه ول يَحَى 0 ومن يأب موا قذ عَوِلَ الصالحات فأوأيك لَهُمْ الدَرَجَاتُ عى م جات عَدنٍ 
تجري من تحتها اْأنَْارُ خَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ جَرَاء مَنْ کی © طه ۷۳ » ٠5‏ 

فجاء المجرم مُقابل المؤمن وأن المجرم خالد مُخلد فى جهنم 


( ۱ ) لسان العرب ۱۱ / ٤٥۸‏ » ابن منظور الافريقى » ط / دار صادر - بيروت 
۳ 


۴ المجرهوة 


قال يق ( وَإِذْ يَعِدْكُمُ الله إخدى ايفين ها لَكُمْ وَتوَدُونَ أن غَيْرَ دات الشركة تكون لَكُمْ وَيُرِيد الله أن بُح 
الْحَقّ بِكَلِمَاتِهِ ويقطَعَ ابر الكافرين ٠‏ ليق م ليحق الْحَقَّ ويْبْطل الباطل ولو كر الْمُجْرِمُونَ © الاتفال ۷ ۸۰ 

US E 

ال 8# ( قولوت متى هذا الَْعْد إن كشم صادقين م فل ذا ملك نسي صر وا تفع إلا ما شاء الله لكل اة أجل 
إذا جَاء أجَلّهُمْ قلا يَسْتََخِرُونَ سَاعَة ولا يَسْتَقَدِمُونَ م قل رُم | إن أتاكم عَذَابهُ بيا أو هارا مادا يَسْتَْجل مِنْة 
الْمُجْرِمُونَ م أَثمّ إذا ما وفع نشم به آلآنَ وقد کشم به 3 به ِسْتَغْجِلُونَ و ثم قبل لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذوقوا عذاب الْخُلْدٍ هَل 
ترون إلا بما کشم تَكْسبُونَ © يونس 48 » ١ه‏ 


قال 3# ثم بَعننَا من بَعدِهِ رسلا إلى قَوْمِهِمْ فَجَاءوَهُمْ بالات فَمَا كَانُوا وتوا بمَا كَذبُوا به مِن قبل كَذَلِكَ تطبعْ عَلَى 
لوب الْمُعَدِنَ ل م عقا من غدهم مُوسى حاون إلى عون عليه بايا اكوا وکائوا وما مُْرمِين م لما جاعم 
الْحَقُ من عِندتا قالوا إن هَذَا سخ مين م قال مُوسَى أَقَولُونَ للْحَقَ لَمّا جَاء كم أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُقْلِحُ السَّحِرُونَ م قَالُوا 
جتنا ْنا عَمًا وجلا علي باءكا وتكون لَكُمًا الْكِبْريَاء في الْأَرْضٍ وَمَا تحن لَكُمَا بمُوْمِدِينَ 0 وَقَال فِرْعَوْنْ العُوني بكل 
سار عَلِيم ن قَلَمّا جَاءَ السّحَرَةٌ قال لَهُمْ مُوسَى ألقوا ما اَم مقون م فما الوا قال مُوسَى ما جعم به السّحْرُ إن الله 
يِه إن الله ا ملح عَمَلَ الْمفْسدِينَ م وَبْحِقٌاللَهُ الْحقَّ بكلماته وأ كرة الْمُجْرِمُونَ ) يونس ۸۲۷4 


قال 6 ( قالوا يا وح قَدْ جَادَلتَنا جدالَنَا اتتا بم تعدا إن كنت مِنَ الصّادقِنَ م قال إنَما يَأتِكُمْ به الله إن 
شاء وما اشم بمُعْحِين م و يقم لما لمنجي إلا ارذ أن ألصح لَكمْ إن کان اله ييه أن يفويكم هو ربكم ونه 
ُرْجَعُونَ م أَمْ قولوت افْتَرَاهُ قل إن اتر قعل إجرَامِي واا بَرِيِءَ مما تُجرِمُونَ ۾ وأوجي إِلَى وح ائه أن يُوْمِنَ من 


ع اه هو م تمس ني ۽ 


ويك إلا مَنْ قد آمَنَ فََا تتس بمَا كَانوا يَفْعَلُونَ » هود 217 ۳۹ 


قال يلل ( وَيَوْمَ تقول ادوا شركائي الذين زعمتم فَدَعَوَهُم فلم يسة يَسْتَحِيبُوا لهم وَجَعَلَا بيتهم مَوبقا موَرأى ١‏ لمجرمون 
انار فَظَنُوا نهم مُوَاقَعُوهَا وَلّمْ يَجَدُوا عَنْهَا مَصْرفًا ) الكهف ۲ه » ٣ه‏ 


قال 6 ( وَبُررَتِ الجحيم للعغاوين م وقيل لهم أَيْنَ ما كنتم تَعْبدُون م مِن ذون الله هَل ينصروئكم أو يَنَتصِرُون م 
ذ فكبكبوا فيها هُم وَالعَاوُون 0 وجنوذ إبليس أجْمَعون م قالوا رهم يها يخ بَحْتَصِمُون م تالله إن كنا لفي ضلال مُبين م إذ 
سوک برب الْعَالَمِينَ م ومَا أَضَلْنَا إلا الْمُجْرمُونَ ) الشعراء ۰٩۱‏ 44 


قال 8# ( قال إِنّمَا أوتيئة عَلَى عَم عِندِي أُوَكَمْ يَعْلَم ُن الله قذ أهلك مِن قله مِنَ الْقرُونِ مَنْ هو أَسَدُ من وة وأكتر 

جما ولا ستل عن ذلويع بهم اْمُجْرِمُونَ م فخرج على ويه في زيتيد قال الْذِين بُريدون الحياة اللي يا ليس آنا يفل ما 

وتي قَارُونْ إن لوخد غيم وقال الْذِينَ اُوئوا الْعِلْم وَيْلَكُمْ تَوَابْ الله خَيرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وا يُلََاهَا إل 

الصّابرُون | حسفا به وبداره الأَرْضَ فما كان لَهُ مِنْ فة ينْصرُوئَهُ مِن دون الله وَمَا كان من المنتصرين 0 وَأَصْبَحَ 
8 


الین موا مَكَائهُ امس يَقولُون کان الله سط الرَاق لِمَنْ يَشَاء مِن عِبَادِِ ويد للا أن مَنَّ الله علا حسف بنا 
وَبْكأنهُ لا يُفلِحٌ الكافِرُون ) القصص 78 8١ ١‏ 

قال 3# ( ثم كان عَاقِبَة الْذِينَ أُسَاءوا السُوأَى أن كَذبُوا بآيّات الله وكاوا بها يَسْتَهْرئون م الله يبدأ الحلق ثم يُعِيدَهُ 
Slog o‏ م ا و ا دقفت وق و 000 ا لي ب ق اق 2 
ثم إِليّهِ ترَجَعُون 0 وَيَوْمَ تقوم الساعة يبلس المُجْرِمُون م ولم يكن لهم من شركائهم شفعَاء وكاثوا بشركائهم كافرين 0 
ويم تقومُ السّاعة يَوْمَئْدٍ يَتفرّقون م فأمًا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصّالِحَات فهم في رَوْصَةٍ يُحْبَرُونَ ) الروم ٠١ » ٠١‏ 


قال 8# ( ووم تقوم السَاعة يقَسمْ الْمُجْرِمُونَ ما لَبنوا عَيْرَ ساعَةٍ كلك كَانوا يُوْقَكُونَ م وال اين أوثوا العم 
الات لذ لشم في كتاب الله إلى يَوْم الْبَعث فَهَدَا يَومُ اث ولكتكم كنم تَعْلَمُونَ م فيَوْمَئِذٍ لا ينْفَْ الَذِينَ طَلَمُوا 
رتهم ولا هُم يُستَعْتَبُونَ ) الروم هه » ۷ه 

قال الامام ابن كثير : يُخبر تعالى عن جهل الكفار فى الدنيا والآخرة » ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان , وني 
الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا » فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة » ومقصودهم هم 
بذلك عدم قيام الحجة عليهم , وأفهم لم يُنْظَروا حت يُعدَّر إليهم , قال الله تعالى : ! كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُون . وقال الّذِينَ 
ووا الْعلْمّ وَالإيَانَ لَقد لَبكُمْ في كتاب الله إلى يوم الْبَعْثْ ] أي: فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة, كما أقاموا 
ايهم حجة الله ف اللاليا فيقولون كو جين کارت با لبغوا غير ساعة: ( لَقَد بشم في كِتَاب الله 1 أي: في كتاب 
الأعمال » [ إِلَى يَوْم الث ] أي : من يوم خلقتم إلى أن بعنسم » ( وَلَكِنَكُمْ كنم لا تَعْلَمُونَ ) . قال الله تعالى : 

( فَيَوْمَْذٍ ] أي: يوم القيامة» 3 لا نَع اين ظَلَمُوا مَعْذِرتهُمْ ] أي: لا ينفعهم اعتذارهم عما فعلوا [ ولا هُمْ يُستَعبُونَ) 
أى : ولا هم يرجعون إلى الدنياء كما قال تعالى [ وإن يَستَغْبُوا فما هُمْ مِنَ المُععَبِينَ 1 فصلت 4؟ . اه . )١(‏ 


ِي وکل بكم تم إلى ربكم رجَعُونَ م ولو ترى إذ الْمُجْرِمُونَ اسو رُءوسِهم عند بهم رتا أنصرنا وَسَمِعا زجعا 
َعْمَّل صَالِحًا إِنَا مُوقئون ) السجدة 1۰ 

يُخبر تعالى عن حال المشر كين يوم القيامة » وحاهم حين عاينوا البعث» وقاموا بين يدي الله حقيرين ذليلين » ناكسي 
رؤوسهم » أي: من الحياء والخجل » يقولون : إ ربا أنِصّرئا وَسَمِعْنَا 1 أى : نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك . كما 
قال تعالى : ( أمْيع بهم وَأَبْصر يوم اونا ) مريم 8" » وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقوهم 

( لو كنا كمع أو تغقل ما كنا في أَصْحَاب السّعير ] الملك١٠‏ » وهكذا هؤلاء يقولون : ( ربا أنْصّرا وَسَمِْنَا فَارْجغْنَا ) 
أي : إلى الدار الدنيا ( تغْمّل صَالِحًا إلا مُوقئون 1 أي : قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق , وقد علم الرب تعالى 
منهم أنه لو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفارا يكذبون آيات الله ويخالفون رسله. كما قال: ١‏ ولو ری 
إذ وُِهُوا عَلَى الَارِ فَقَانُوا یا ینتا ترد ولا كدب بایات ربا وکوت من الْمُوْمِنينَ بل با لهم ما کائوا يُحْفُونَ من قَبْلَ ولو 
روا لَعَادُوا لما را عله َه 


3 
- 


۾ لَكَاذْبُونَ وَقَالوا إن هي إلا حَيَّائَا الدَنيًا وَمَا تحن بِمبْعُوئِينَ 4 الأنعام ۲۹-۲۷ . اه . (۲) 


)١(‏ تفسير ابن كثير ٦‏ / ۳۲۸ ط/ دار طيبة للنشر 
( ۲ ) تفسير ابن كثير ۳٠٦۲ / ٦‏ ط / دار طيبة للنشر 


قال 8# ( إن أصْحَاب الْجَنَةِ ايوم في شل فَاحِهُونَ م هُم وَأَزْوَاجْهُمْ في ظِلَال عَلَى الأرائك مُتَكنُونَ م لَهُمْ فِيهًا اكهة 
ري تر برطم لزي ابا ضوع اقزر ار الو باك ال عا يلار 

هذه هكم الي شم ُوعَدُون ۾ اصنلها ليزم با کشم كرون ا 54 

قال الامام ابن كثير : يقول تعالى مُخبرًا عمًا يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن بمتازوا » بمعنى : يتميزون عن 
لمؤمنين فى موقفهم » كقوله [ ووم حشرم جمِيعًا ثم تقول للَذِينَ أشركوا مکائکم اشم وش رکاؤکم فَريلنَا ينهم ) يوس ۲۸ 
وقال [ وَيَومَ تقوم السَاعة يَوْمئْذٍ يَتفرقُونَ ) الروم ١‏ [ يَوْمئٍَ يَصدَعُوَ ) الروم ٠۳‏ » أى : يصيرون صدعين فرقتين [ احشرُوا 
الْذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُحْ وما كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دون الله فَاهْدُوَهُجْ إلى صراط الْجَحِيم ) الصافات 778:77 . اه 00 


قال 6 ( يُعْرَفْ الْمُجْرِمُونَ بسيمَاهُم قَيُوْحَدَ بالتَوَاصِي والاقدام م قبي آلَاء ربكم تُكَذْبَانِ م هَذِهِ جَهنمُ التي يُكَدَبْ 
بها الْمُجْرمُونَ ) الرحن 4١‏ » ”4 

تعليق تعجب !! : سبحان الله كما أن للمؤمنين علامات يُعرفون يما ر غراً محجلين ) فالكفار أيضاً لهم علامات يُعرفون يما 
قال 3# ( وان لا تغلوا على الله إِنّي آتيكم بِسُلطان مين م واي غذت بربّي وَرَبَكُمْ أن تَرْجْمُونِ ۾ وإن لم منوا لي 
فَاغْترلُون م قَدعَا رب أن هَوْلَاء قَوْمُ مُجْرِمُونَ © الدخان ۰۱۹ ۲۲ 

قال 8# ( إن الْمُتَّقِينَ في ظِلَال وَعْيُونٍ م وَقوَاكة مما تهون م كلوا وَاشربُوا هنيئا بمَا كنم تعْمَلُونَ ر إا كذلِك 

َجْزِي المُحْسنينَ م ويل يَوْمَئْدٍ للمكذبينَ م كلوا وكمتعُوا ليا ِنَكُمْ مُجْرِمُونَ م وَيْل يَوْمَيذٍ لِلْمْكَذبِينَ م وَإذا قبل لَهُمْ 
ارْكَعُوا لا يَرَكَعُونَ م ويل يَومَئِذٍللْمُكَذْبينَ م قَبأَيّ حَدِيثْ بَعْدهُ يُوْمنُونَ © المرسلات 24١‏ ٠ه‏ 

وليس وصف امجرمون بسبب تكذيبهم فقط ولكن بسبب ترك الصلاة فهذه الاية من أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة 
وقد وصف الله تارك الصلاة فى موضع أخر بأنه من الجرمين قال 8# " كل كفس بما كُسَبَتَْ رهيئة م إِلَّا أَصْحَاب الْيمِين 
م في جَنَّاتٍ يََسَاءلون م عن المُجْرِمِينَ ‏ ما سلككم في سَّقرَ م قالوا لم َك من المُصّلينَ " المدثر ۳۸ » "4 


و 

٤‏ - المجرمين 
قال 8# ( وَكَدَلِكَ لقصل الايات وَلِعَستِينَ سبيل الْمُجْرِمِينَ م قل إِنّي هيت أن ابد الَِينَ عون من ذُون الله قل لا 
أب أَهوَاءكُمْ قَد صَلَلْتْ إذا وَمَا نا مِنَ الْمُْعَدِينَ م قل إِنّي عَلَى بي مِنْ ريي وَكَذَيكُمْ به ما عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به إن 

الحكم إا لله يفص الْحَقّ وَهْرَ حَيْر لفَاصلِينَ ) الانعام ١ه‏ ۷ه 


قال 3# ( وَعَلَى الْذِينَ هَادُوا رمتا كل ؤي ظفر ومن ابقر رالقتم حرم عَليهمْ شحْومَهمَا إل ما حَمَلَتَْ ظَهُوَرُهُمًا هما أو 


الْحَوَايًا ا ما اخلط بعَظم ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ ببغيهم وَإنَا لَصَادِقُونَ قان كدوك فقل ربكم ذو رَحْمَة وَاسِعَة ولا يرد بَأْسهُ 
عن الْقَْم الْمُجْرمِينَ ) الانعام ٠٤٠١‏ 6۷ 


)١(9‏ تفسير ابن كثير ٥۸٤ / ٦‏ ط/ دار طيبة للنشر 


قال 6 ( إن الْذِينَ كَذَبُوا بآياتتا وَامْتَكُبَرُوا عَنْهَا لا فح لهم أَنْوَابْ السَمَاء ولا يَدْخُلُونَ الْجِنّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ في 
سم الْخِيَاطٍ وَكَذَلِكَ تجزي الْمُجْرِمِينَ ) الاعراف ٠‏ ۽ 


قال 6 ( وَنُوط إذ قال لقومه أكون الاحشة مَا سبَقَكُمْ بها مِن أَحَدٍ مِنَ الْعَالمِينَ م اكم لاون الرَجَال شَهُوَةَ مِنْ دون 
النّسَاءِ بل اشم قوم مُسْرِفُونَ 0 وَمَا كان جَوَاب قَوْمِه إلا أن قالوا أَخرِجُوهُم مِن ركم إِنَّهُمْ أئاس يَعَطَهرُونَ م فَألجَيْنَاة 
رَه إلا امرأكة كانت ِن العابرين م وأمطرتا عَلَيْهمْمَطَرًا الط كيف كان عَاقِة المُجْرمِينَ ) الاعراف ۸۰ » ۸٤‏ 


قال 8# ( وكقذ اهلكا الْفرُونَ من فلكم لما ظَلّمُوا وَجَاءَئهُمْ رسْلْهمْ بالات وما كانوا ويوا كَذَلِكَ نجي الوم 
المُجْرِمِينَ ) يونس ١١‏ 


قال 8# ( حت إا استاس الرس وَطَنُوا الهم د كبوا جَادَهُمْ تصرا فجي من كشّاء ولا يرد بسا عن الوم 
الْمُجْرِمِينَ ) يوسف ۱۱۰ 

قال 8# ( وأنذر النّاس يَوْمَ أيهم الْعَدَابْ فقول الْذِينَ ظَلَمُوا ربا حرا إلى أَجَلِ قريب جب دغوكك وبع بع الرسّل 
َولَمْ تَكُوئوا قْسَُمْ من َل ما لَكُمْ ِن زوال ۾ وَسَكَتَمْ في مَساكن لين طَلَمُوا لفْسهُمْ وكين لَكُمْ كيف نعلا بهم 
ورا كم ااال م وقد مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعنْدَ الله مَكْرهُمْ ون كان مَكْرهُمْ رول مئه الجبال م قا قحس الله 
مُخلِف وَغْدِهِ رُسْلَهُ إن الله عزيز ذو ليقام م يَوْمَ بل رض غَيْرَ لاض وَالسّمَاوَاتَ وَبَرَوُوا لِلَِّ الوَاحِدٍ الْقَهّار م 


م ت 


وكرى الْمُجرمِنَ وي مُقَنينَ في الْأصفَادٍ » ابراهيم 44 » 4۹ 

قال 8# وَلَقَد أَرْسَلَْا من قنك في شيع الْوَلِينَ م وَمَا يأتيهم مِن رَسُول إلا كاثوا به يَستهرئون م كذلك تسلكة في 
قوب الْمُجْرِمِينَ ) الحجر ٠١ ٠١‏ 

قال 8# ( وَعْرِضُوا على رَبك صفا لقذ جتثمُوئًا كما خلقتاكم أوّل مَرَةٍ بل رَعَسُمْ ألن نجع لكم مَوْعِدَا ۾ ووضع 
لكاب رى الْمُجْرِمِنَ مُسفِقِينَ مِمًا فيه ويَولُونَ يا ويلا مال هذا اكاب لَا يَُادِرُ صَغيرَة وا كبيرة إلا أخصاها 

و ا لكهف 48 2 49 


لقي إلى الرَّحْمّن ودا م وَكسُوق ئ اْمُجرمين إلى جه وزد م يلكو ا الفَاعة إن من اَذ علد الرخص عَهَدَا ر 
وقالو الخد الكشتة و م لَقَدْ جم شیا ادا ) مریم ۸۳ » ۸٩‏ 
قال 8# ( كَذَلِكَ نص عَلَيِكَ مِن أَنبَاء ما قذ سبق وقد آكبْنَاكَ من لدا ذِكرًا م مَنْ أَغْرَض عَنْهُ قله حول يَوْمَالْقِيَامَة 
وزرا م خَالِدِينَ فيه وَسَاء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حِمُلًا م يَوْمَ ينفح في الصور وكخشرٌ المُجْرمين يَوْمَذٍ رقا م يَتَحَافُونَ بيهم 
إن لَبْكُمْ إلا عَشْرًا م تحن أَعْلَمُ بمَا يَقُولُونَ إِذْ يقول أَمْتلَهُمْ طريقة إن لبم إلا يَْمَا » طه ٠١١ ۹٩‏ 

قال الامام ابن كثير : يقول تعالى لنبيه محمد يله : كما قَصّصْنًا عليك خبر موسى , وما جرى له مع فرعون وجنوده 
على الجلية والأمر الواقع » كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص › هذا ( وقد ايتاك 


— ¥ = 


مِنْ لذا ؟ أي : عندنا ( ذِكرًا ) وهو القرآن العظيم » الذي إ لا يَأتِيه الْبَاطِل مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ ؛ ازيل مر 

حَكِيم حَوِيدٍ فصلت ٠١‏ » الذي لم يعط نى من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا )١(‏ بمحمد بل تسليما , كتابًا مثله 
ولا أكمل منه ‏ ولا أجمع خبر ما سبق وخبر ما هو كائن » وحكم الفصل بين الناس منه » وهذا قال تعالى : [ من أَغرَضَ 
عَنْهُ [ أى : كذب به وأعرض عن اتباعه أمرًا وطلبًا » وابتغى المهدى فى غيره » فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم 

وهذا قال  :‏ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ قله يَحْمِل يَوْمَ الْقيَامَِ وزرا ] أي : إا » كما قال الله تعالى : 3 وَمَنْ يكر به مِنَ الأخْرّاب 
فالنَارُ مَوْعِدُةُ 1 هود ۱۷ وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم , أهل الكتاب وغيرهم كما قال تعالى : 
[ لأليركمْ به ومن بلع ) الأنعام 19 فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع فمن اتبعه هدي » ومن خالفه وأعرض عنه 
ضَلُ وشقي في الدنيا » والنار موعده يوم القيامة » وهذا قال 14 من أَعْرَض عَنْهُ قَإنَّهُ يَحمِل يم الِْيامَةٍ وزرا * خَالِدِينَ فيه ٤‏ 
أي : لا محيد لهم عنه ولا انفكاك ( وَسَاء لَهُم يَوْمَ الْقيَامَةِ حِمْلا 1 أي: بعس الحمل لهم . اه 00 


قال 8# ( وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لکل تبي عدو من الْمُجْرِمِينَ وكفى برك هَادِيّا وَصيرًا ) الفرقان "١‏ 

قال 8# ولو تراه على بَعْضٍ الأَعْجَوِينَ م فقرأهُ عَليْهمْ مَا كاثوا به مُؤْمِِينَ م كذلك سكناه في قلوب الْمُجْرِمِينَ » 
الشعراء ۱۹۸ 2 "٠٠١‏ أى القران 

قال 84# ( وقال الَذِينَ كَمَرُوا اذا كنا را وَآباؤْنا اا َمُخْرَجُونَ م لَقَدْ وعدا ها تحن وَآبَاوْتَا من قبل إن هذا إلا 

َساطِير اََينَ م فل سررُوا في الْأَرْضٍ فَاظْرُوا كيف كَانَ عاق الْمُجرِمِينَ » امل ٩۷‏ » 8+ 

قال 8 ( وَمَن أَظْلَمُ مِمّنْ ذكرٌ بآيَات ربّه ؛ ثم أَعْرَض عَنْهَا إلا مِنَ المُجرمين مَُْقِمُونَ ) السجدة ۲۲ 

قال 8# ( إن الْمُجْرِمِينَ في عاب جَهتمَحَالِدُونَ ) الزعرف ۷٤‏ 

وهذه الاية هى أصرح شى على أن المجرمين هم الكفار ر كفر أكبر ) لآن المسلمين لا يُخلدون فى النار 

قال 8# ( واذکز احا عَادٍ ٳذ اندر قَْمَهُ بالاحقاف وَقَدْ حلت ادر من بين يَدَيِْ وَمِنْ حَلَفِه أا عدوا إل الله إِنّي أَحَاف علَيْكم 
داب بوم يم قارا جنا افك عن الها اقا با وكا إن كنت من الصادقي ‏ قال إلا هلم عند الله واكم ما 


رست به ولكنّي ارام وما َجِهلُونَ م و لما راوه عَارِضًا مسقل أَوْدِيَتهمْ قالوا هَذَا عَارِضْ مُمْطرا بل هُوَ ما اتغجَلكُم به ريخ 
فِيهًا عَذَابْ اليم م دمر كل شي بأَمْر ربّهًا فأَصْبَحُوا لَايُرَى إِلَا مَسَاكئَهُمْ كَدَلِكَ تجري الْقَْمَ الْمُجْرمِينَ ) الاحقاف ۲١ . 7١‏ 


قال 8# ( أَقنَجْعَلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ م ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ © القلم ٣۵‏ » م 

وهذه الاية من أصرح الايات على أن الجرمين هم الكفار ( كفر أكبر ) لآن الله جعل المسلمين فى مُقابل الجرمين 

قال يق ( وَلَقَدْ جَاء آل فرعون التُدْرُ م كَدَبُوا بآياتنا كلها فَأَحَذََاهُمَ أَخْدَ عزيز مُقَعَدِر م اکفار كم حير من أوليكم اَم 
كم بَرَاءة في الزبر اَم قولوت نحن جَمِيعْ مُنْقَصِرٌ 0 سيهزم الجَمع ويوّلون الدبرَ 0 بل السّاعة مَوْعِدُهُمَ وَالسّاعَة أَذْهَى 
وأقر ه إن المُجْرِمِينَ في ضلال وَسّعْرٍ م يَوْمَ يُسْحَبُون في الثار على وُجُوهِهم ذوقوا مَس سَقَرّ ) القمر 4١‏ » ۸> 


)١(9‏ تفسير ابن كثير ه / ٠٠١‏ ط/ دار طيبة للنشر 


قال 8# ( کل تفس بم كُسَبَتْ رهيتة ‏ إلا أُصْحَاب الْيّمِين م في جنات يَتَسَاءلونَ ر عن | لمجرمین م ما سَلَككمٌ في 
سَقَرَ م قَالُوا لَمْ ك مِن الْمْصِلَْينَ م ولم نك تُطِْمُ الْمِسكِينَ 0 وكنًا وض مَع الْحَائْضِينَ م ركنا ذب بيوْم الدّين 0 
حَتَّى ااا اليّقِنْ © المدثر ۳۸ » 417 وهنا تركهم للصلاة وتكذيبهم بيوم الدين هما السبب فى وصفهم بأسم " المجرمين " 
فان قال قائل : ان الله قال " وَلَمْ َك نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ " فهل هذا كفر اكبر أيضا ؟!! ويكون من لم يُطعم المسكين من المجرمين 
وتاتى بعد الكفر الاكبر ومثل هذا فى القران كثير مغل قوله 6 إ إِنَهُ كان لا يُوْمِنْ باللّه الْعَظيم ولا يحض عَلَى طَعَام 
الْمِسكين قَلَيْس لَه الوم هَاهْنَا حَمِيمٌ ولا طَعَامٌ إلا مِنْ غسْلِين ) الحاقة ٠٠-۳۳‏ مع أن عدم ابمانه بالله سبب كافى للحكم 
بكفره » وللخلود ف النار » الا أن الله ذكر بعدها معصية وليست كفر أكبر وهى عدم الحض على طعام المسكين . 

قال الشيخ محمد الامين الشنقيطى ر كما أن الإبمان يزيد بالطاعة . والمؤمن يثاب على إعانه وعلى طاعته » فكذلك الكفر 
يزداد بالمعاصى » ويُجازى الكافر على كفره وعلى عصيانه » كما فى قوله تعالى ( الذين كفرُوا وَصَدُوا عن سَبيل الله 
زذاهُم عَذَاباً قوق العذاب بمّا كائوا يفسدون 4 النحل ۸۸ فعذاب على الكفر وعذاب على الإفساد . اه () 
وكقوله تعالى " فَوَيْل لِلْمُصّلَينَ )٤(‏ الذِينَ هُمْ عَنْ صِلَاتِهِمْ سَاهُونَ (ه) الذي هُمْ راون (5) وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ (۷) " الماعون 
وهولاء ا لمصلين مُنافقين لآنهم لا يُصلون لله ولكن لكى يّراهم المؤمنين ويحكموا لهم بالاسلام كما قال تعالى " إن الْمُنَافقِينَ 
ُخَادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ وذ قَامُوا إِلَى الصّلَاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءونَ الاس وَلَا يذ كرون الل إا قَِيلًا (؟ 4 )١‏ النساء 

ومع أن نفاقهم الذى بينه الله فى السورة بقوله سبحانه " قَوَيْلُ للْمُصَلْينَ (4) الْذِينَ هُمْ عَنَ صَلَاتِِمْ سَاهُونَ (ه) الذي هُمْ 
يُرَاءُونَ (5) " فمرآتهم للناس بالصلاة سبب كافى للحكم عليهم بالكفر والخلود فى النار » الا أن الله ذكر أنهم يمنعون 
الماعون وهذا ليس بكفر أكبر ولا أصغر , ومع ذلك ذكره الله أنه سبب لدخوهم النار ولزيادة العذاب هم . 

وكقوله تعالى " وَوَيّل لمش ر كين م الذِينَ لا يون الرّكاة وَهْمَ بالآخِرةٍ هُمْ كافِرُون " فصلت 5 . ۷ 

وهنا وصف الله المشركين بأفهم لا يؤتون الزكاة وأا سبب لعذابمم فى النار » مع أن منع الزكاة بخلا كفر اصغر كما بينا 
منذ قليل وقال عنهم أهم مش ركين لانم لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة كافرون . 

ومع أن كفرهم بالاخرة سبب كافى للحكم عليهم بالكفر ودخلوهم النار والخلود فيها , إلا أن الله وصفهم بمنع الزكاة 
التى هى دون الكفر والشرك الاكبر . اه () 

قال 86 ( وقال الّذِينَ لَا يَرْجُونَ لقاءا لَولَا أئزل عَلَيَْا الْمَلَائَكَةَ أَوْ رى ربا لَقَدٍ امتَكبَرُوا في الفسهم وعتوا غَيُوَا 
بدا م يم يرون الْمنکة لا ُشرى بویا جرم ويَفُولُونَ حرا مَحْجُوًا م وَقَِمنا إلى ما علا ِن مَل فََعلنَا 
هَبَاء مورا © الفرقان ۲۱ » ۲۴۳ 


قال 3# ( قال رَبّ بمَا أَلْعَمْت عَلَيَ فلن أكون ظَهيرًا لِلْمُجْرمِينَ ) القصص ٠۷‏ 
)١١‏ أضواء البيان فى إيضاح القران بالقران ۲۹۱/۸ محمد الامين الشنقيطى » ط/ دار الفكر » بيروت 


( ۲ ) حكم تارك الصلاة وعلاقته بالارحاء ص > » ل على شعبان 


2 ۹ = 


قال الامام ابن كثير : قوله إ قال رَبّ بم أَلْعَمْت عَلَيَ 1 أى : بما جعلت لى من الجاه والعزة والمنعة ( قَلَنْ أكون ظَهِيرًا ] 
أى : معينا إ لِلْمُجْرمِينَ ) أى : الكافرين بك » المخالفين لأمرك . اه ر١‏ 


قال 3# ( وَقَالُوا مَهْمَا اتتا به من آية ل ا 0 سلتا عَلَيْهِمْ الطُوقَانَ وَالْجَرَادَ وَالْفمّلَ 
وَالصتفادٍعَ وَالدَمَ آيّاتِ 5 ات فا م62 برو وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرمِينَ © الاعراف 1۲ .<۳ 


6 


قال يل ( يَحْدرُ المُتافقون أن تُترّل عَلَيْهمْ سُورَة نهم ما في قلوبهم قل اسْتَهّرئوا إن الله مُخْرِجٌ ما تخذرُون م وَلَئِن 
ماهم لَبَقونَ نما كنا ؟ نَخُوض ولْعبْ قل أبالله رآیاته وَرَسُولِهِ کم تَسْتَهْنُونَ م ا تَعتَذِرُوا قد كَمَرئج بَعْدَ إِعَانَكُمْ إن 
تغف عن طَائِفَةٍ مِنْكُجْ تُعَذّبْ طَائِفَةَ بأنَهُمْ كَانُوا مُجْرمِينَ © التوبة 254 55 


چ 20 O‏ عد 


قال 8# ( ثم بعنتا من بَعْدِهِمْ مُوسی وَهَارُونَ إلى فرعون ومَلَِهِ بایایا َاسْتَكبَرُوا وکائوا قَْمًا مُجْرِمِينَ ) يونس ۷٥‏ 


م س ارو 


قال 8# ( وَإلّى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قال يا قوم ابوا الله ما لَكُمْ مِن إل غَيْرْةُ إن شم إلا مُفتَرُونَ م يا قوم لا أسألكم 
عَلَيِْ أَجْرًا إن أجري إا عَلَى الي فَطَرتي قل َعْقِلُونَ ‏ ويا قوم استَغفِرُوا ربكم ثم وبوا ليه برل السَمَاء عَلَيكُمْ 


مذرارا ويَزِدكم قُوَة إلى فوتكم ولا ولوا مُجْرِمِينَ م فَالُوا يا هود مَا جتنا بََِةٍ و ما تحن با كي آلهتتا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا 
ئَحْنْ لَك بِمُؤْمِِينَ ) هود ٥۰‏ , ۳ه 


قال 8# ( وَاصبز فان الله َا بيع أَجْرَ الْمُحْسنين م فلولا كان مِنَ الْقرُونِ مِن قبلكم أولو بَقِيّة ية هون عن الْفْسَادٍ في 
الأرْضٍ إل فلبلا ممن آلجيتا منم راقع م الذين طَلَمُوا ما أثرفوا فيه وَكانوا مُجْرِمِينَ م وما كان ربك لبيك القرَى بظلم 
وَأَهلّهًا مُصْلِحُونَ م وَلَوْ شاء ربك لَجَعَلَ الاس أُمّةَ وَاحِدَةَ ولا يَرَالُونَ مُخمَلِفِينَ م إل مَنْ رَحِمَ ربك ولذلك خلقهم 
رمت كَلِمَة ربك لمأن جَهئمَ مِنَ الْجنّةِ رالاس أَجْمَعِينَ » هود ه١١1 ١١9‏ 

قال الامام ابن جرير الطبرى : يقول تعالى ذكره : فهلا كان من القرون الذين قصصت عليك نبأهم فى هذه السورة 
الذين أهلكتهم بمعصيتهم إياى , وكفرهم برسلى من قبلكم › ( أولو بقية ) » يقول : ذو بقية من الفهم والعقل : ينهون 
أهل المعاصي عن معاصيهم » وأهل الكفر بالله عن كفرهم به » في أرضه ( إلا قليلا ثمن أنجينا منهم ) › يقول : لم يكن 
من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض » إلا يسيرًا » فإنمم كانوا ينهون عن الفساد فى الأرض 
فنجاهم الله من عذابه » حين أخذ من كان مقيمًا على الكفر بالله عذابُه وهم اتباع الأنبياء والرسل . 

ثم قال ابن جرير : وقوله : ( وكانوا مجرمين ) » يقول : وكانوا مكتسبى الكفر بالله . اه )١(‏ 

ارا قد ًا لَنَ الْغابرِينَ ) الحجر ۷ه » +٠0‏ وغير قوم لوط كُفار » فامراة نبى الله لوط يل كانت كافرة والدليل : 
قول الله 8 ( صرب الله معلا لين كمَرُوا امرأت وح وَامْرَآتَ لوط كاتا تخت عَبْديْنِ من عِبَاِئا صَالِحَيْنٍ فَخَاتَاهُما 
لم يُغْنًا يغْنيًا عَنْهُمًا مِنَ الله سينا وَقِيلَ اذخلًا الثَارَ مَعَ الدَاخِلِينَ ) التحريم ٠١‏ 


( ۱) تفسير ابن كثير 5 / 775 ط / دار طيبة للنشر 


ب اا 


قال 8# ( وقال الْذِينَ كََرُوا أن ؤم بهذا الْرآن ولا الذي بين يديه وو رى إِذ امون مَوقُوفُونَ عند بهم برج 
غضم إلى بَغض الْقَوْلَ يفول الْذِينَ اسنتضنعفوا لِلَذِينَ اسمكبرُوا لا شم لكنا مُؤْمِدنَ م قال الین اكوا لِلَذِين 
امنُضعفوا نحن صَدَذتاكم عَن الْهُدَى بَعْدَ إذ جَاءَكُمْ بل کشم مُجْرِمِينَ ) سبا ۳۲۴۱ 

قال 8# ( وَلَقَد تجا بي إمنرائيل مِنَ الْعَدَاب الْمُهِين م مِنْ فِرْعَْنَ إِنّهُ كان عَاليًا مِنَ الْمُسْرِِينَ م وَلقَدٍ اختركاهم عَلَى 

م اوا بِآبَائنَا إن کشم صَادِقِينَ م أَهُمْ خيْرٌ أ قَْمُ َع وَالْذِينَ مِن لهم أَهْلَكَاهُم لهم كاو مُجْرِمِينَ ) الدخان ۳۰ , ۳۷ 


قال 8# ( وما الِينَ قروا َم تكن آياتي شى َلك فاتكبركم وكشم قَْمًامُجْرمِينَ ) الجائية ۲١‏ 


قال 84 ( هل اك حَدِيث ضيف إنراهِيم لكر م إذ دلوا عل ُو سلا ال سم َم نكرو م قرا إلى 
اف فخا پیل سین م تر آم قال آل ارد م ار ملقم ا فار [التغف زمر ركام غي م انات 
يها الْمُرْسَلُونَ م قَالُوا إِنَا رسلا إلى قوم مُجْرِمِينَ 0 تسل عَلَيْهِمْ حِجَارَة من طين م مُسَومَة عِنْدَ رَبك ِلْمْسْرفِينَ 0 
فأَحْرَجْنَا مَنْ كان فيها من الْمُؤْمِدينَ م فَمَا وجا فيها غَيْرَ بَْتِ مِنَ الْمُسْلِدِينَ © الذاريات ۲٤‏ › 5م 


و 
28 و 
قال 8# ( وَكذَلِك جَعَلنَا في كل فة أكابرَ مُجرميها ِيَْكرُوا فيا وما يَمْكَرُونَ إا بألفسهم وَمَا يَشْعُرُونَ م وَإذا 
جَاءنهُم آي قالوا ن ومن حَتّى ؤت مغل ما وتي زسل الله اله غلم حَيْث يَجْعل رسال سَيصيِب الذينَ أَجْرَمُوا صاز 
عِنْدَ الله وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بم كَانُوا يَمْكُرُونَ ) الانعام ۱۲۳ ٠١١‏ 


5- أجرموا 

قال 8# ( وإذا جَاءنْهُمْ آية قالوا أن ومن حتَّى وى مغل ما أوتي وسل الله الله أغلم حَيْتْ يَجْعَل رِسَالتَهُ سَيَصِيبْ 
الّذِينَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ عِنْدَ الله وَعَذَابْ شَدِيدٌ بمّا كَانُوا يَمْكْرُونَ ) الانعام ١١4 ٠۲۴‏ 

قال 8# ( ولقذ أَرْسَلْا من قَْلِكَ رسا إلى قَوْمِهِمْ فَجَاءوهُمْ الات فَالتَقَمْنَا مِن الْذينَ أجْرَمُوا وَكَانَ حقا عَلَيْنَا تر 
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قال الامام ابن جرير الطبرى : يقول تعالى ذكره : مُسليا نبيه كله » فيما يلقى من قومه من الأذى فيه بما لقي من قبله من 
رسله من قومهم » ومعلمه سنته فيهم » وفى قومهم » وأنه سالك به وبقومه سنته فيهمء وفي أثمهم : ولقد أرسلنا يا محمد 
من قبلك رسلا إلى قومهم الكفرة كما أرسلناك إلى قومك العابدي الأوثان من دون الله ر فجاءوهُم بالبيّاتَ ) يعنى : 
بالواضحات من الحجج على صدقهم وأمم لله رسل » كما جئت أنت قومك بالبينات فكذبوهم » كما كذبك قومك 
وردّوا عليهم ما جاءوهم به من عند الله كما ردّوا عليك ما جئتهم به من عند ربك » ( فَالتَقَمْنَا مِنَ الذين أَجْرَمُوا ) 


يقول : فانتقمنا من الذين أجرموا الآثام واكتسبوا السيئات من قومهم » ونحن فاعلو ذلك كذلك بمجرمى قومك 


( وَكَانَ حَقَا عَليّا صر المؤمنينَ ) يقول : ونجينا الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله , إذ جاءهم بأسنا » وكذلك نفعل بك ومن آمن 
بك من قومك » ( وكان حَقا عَلينا نَصرٌ المومنينَ ) على الكافرين » ونحن ناصروك ومن آمن بك على مَّن كفر بك . اه )١(‏ 


قال 84# ( إن الْذِينَ أَجرَمُوا كانُوا من الَذِينَ آمنُوا يَضْحَكُونَ م وإذا مَرُوا بهم يتَعَامَرُونَ م وإذا القبُوا إلى هلهم 
القَلبُوا فَكِهِينَ م وَإِذَا َأَوْهُمْ قَالُوا إن اء الوت و وما أَرَسِلُوا عَلَيْهِم حَافِظِينَ و فَالْيَومَ الَذِينَ آمَنُوا مِنَ الكفار 
يَضْحَكُونَ و عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظرُونَ م هَل ثوب الْكُفَارُ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ ) المطففين 79 , غم 


تايا + الجرموة فق السبة بد 


م يأتى ذكر كلمة المجرم والمجرمون والمجرمين ومُجرميها وأجرموا فى السنة أبداً ‏ ولم ثذكر لفظة الجُرم فى السنة إلا فى 
موضع واحد » ولم يُذكر الرسول أن فاعل هذا الامر مُجرم ولا من امجرمين ولا هو من الكفر الاكبر » ولكن ذكره أنه 
من الجُرم , أى الفعل نفسه جُرم » والمسلم عمل عمل الكفار فى هذا , وهذا معروف فى السنة , فقد ثبت عن ابن مسعود 
5ه أن البى لل قال" ساب الْمُسْلِم فُسُوقْ ‏ وَقَِالَهُ كُفرٌ " البخارى 407 فالقتل كفر ولكن فاعله ليس بكافر » ولا نقول 
لمن قتل ياكافر » ولكنه عيل عمل الكفار » وكقوله ل : " اتان في الاس هُمَا بهم كفرٌ » الطَعْنْ في السب » وَالتَاحَة 
عَلَى اميت " مسلم ۷١‏ فالفعل نفسه كفر ولكن فاعله ليس بكافر » ولكن تشبه بفعل الكفار وعَمِلَ عملهم 
وإليكم الحديث - 

أخرج الامام البخارى عن سَعْدٍ بن أبي وَقَاص » ان اللي و قال : " إن أَعْظَمَ الْمُسْلِدِينَ جُرْمًا مَنْ سال عن شيء َم 
يُحَرُمْ » حرم من أجل مَسَألتهِ ' البخارى ۷۲۸۹ ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : ( إن أعظّم المسلِوِينَ جُرمًا ) , زا في روايّة مُسلِم ) إن أعظّم الْسلِمِينَ في المسلِمينَ 
جُرمًا ) قال الطيبئ فيه مِنَ الْبالّعة َه جَعَلَهُ عَظِيمًا ثم فسَرَةُ بقوله : ( جُرمًا ) لِيَدْلَ عَلَّى أَنّهُ تفسه جُرم » قال : وقوله : 
( في الْسلِمِينَ ) أي في حَقهم . قوله : ( عن شيء ) ؛ في روايّة سيان ) ار .قوله : ( لَم يُحَرّم) ؛ زا مُسلِم عَلَى 
الاس ولَهُ في روايّة إبراهيم بن سعد لم يُحَرَم عَلَى الْسلِمِينَ , وله في روايّة مَعمَر ) رَجُل سَأَلَ عن شيء وكقَرَ عَنهُ ) 
وهُو بفتح الثون وكشديد القاف بعدها راء أي بالغ في النحث عَنهُ والاستقصاء .. 

ويُستفاد مِنهُ عِظّم الدب بحَيث يَجُوز وصف من كان السب في وُقوعه باه وقَع في أعظّم الذُوب , كما تقَدَم 
تقريره واللَهُ أعلّم » وف الحديث ان الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك . اه ر١)‏ 


وأخرج الامام مسلم عَنْ سَّعْدٍ بن أبي وَقاص قال : قال رَسُول الله يه : " إن أَغظمَ الْمُسْلِمِينَ في المُسْلِمِينَ جُرْمًا 
قال الامام النووى فى شرح مسلم قوله : ( إن أَعظّم الْمُسْلِمِينَ في الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سال عَنْ شيء لَمْ يَحْرُم على 
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المُسْلِوِينَ , فحَرْمَ عَليْهُمْ مِنْ أجل مسألته ) وفي روليّة : ( مَنْ سال عن شيء ور عَنْهُ ) أي بالغ في البخث عَنْهُ وَالامتتقصاء . 


)١١‏ جامع البيان في تأويل القرآن ۳/٠١‏ و ١١٤١‏ »لابن حرير الطبرى » ط / مؤسسة الرسالة 
ا 


قال الْقَاضِي عياض : الْمُرَاد بالْجُرْم هتا الْحَرَج عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَا أَنهُ الْجُرْمِ الذي هُوَ الاثم الْمُعَافَب عليه لان المُوّال 
كان مُبَاحَاء وَلِهَذَا قال يل : ر سَلُوني ) هذا كلام الْقَاضِي, وَهَذَا الذي قَالَهُ الْقَاضِي ضَعيف» بل بَاطِلٍ . 
وَالصّوَاب الذي قَالَهُ الحَطَابِي وَصَاحِب التّخرِير وَجَمَاهِير الْعُلَمَاءِ في شَرْح هَذَا الْحَدِيث أن الْمُرَاد بالْجُرْم هتا لانم 


و YE‏ : جَرَمَ بالف ؛ وَاجْعَرَه وكَجَرّم إذا ثم .قال الْخَطابِيُ وَغَيْره : هذا الْحَدِيث فيم مأل كلق أذ 


را 


عتا عا فیا ا حَاجة به لَه .فما من مسأل لِضَرُورَةٍ بأن وَقَعَس لَه ماله فسأل عنهاء فا إثم علي وَلَا عْتَب» لقوله تَعَالَى : 
( فاسألوا اهل الذكر ).قال صَاحِب التَخْرِير وَغَيْره : فيه دليل عَلَى أن مَنْ عَمِلَ ما فيه إضرَار بِعَيْرِهِ كان آثمًا . اه ر١‏ 


وأخرج الامام أبو داود عَنْ سَعْد ن أبي وَقَاص قال : قال رَسُول اله يق : " إن أَعْظَمَّ الْمُسْلِمِينَ في الْمُسْلِمِينَ م 
من سال عن افر لم يُحَرمْ حرم عَلَى الاس من أجل َالِ " ابو داود 459٠‏ 

قال صَاحِبْ عَوْنِ الْمَعْبُودٍ : قوله : ( إن أَعْظّم الْمُسْلِمِينَ في الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا ) : الْجَارَ وَالْمَجْرُور حال جُرْمًا مَعْنَاهُ أن 
أَغظم مَنْ أَجْرَمَ جُرمًا كَاِنَا في حَقَّ الْمُسْلِمِينَ قوله : ( مَنْ سال عَنْ افر لخ ) : غلم أن الْمَسألّة عَلَى دوعن : أَحَدهما 
ما كان على وجه التنيين فيا يُحتَاج لي من اهر الدّين وَذَلِكَ جَائْز كُسُوَال عُمَر رضي الله عَنهُ وَعَيْه ِن الصّحَابَة في 
مر الْخَمْر حى حُرُمَت بَعْدَمَا كائت حََانًا » لِأَنْ الْحَاجَة دعت إِلَيْه. 

وثَانيهمًا : ما کان عَلَى وَجْه التَعنْت وَهْوَ السوّال عَمًا لَمْ يقع وا دعت إلَيْهِ حَاجَة » سوت الي و في مغل هَذَا عَنْ جَوَابه 
رذع لِسَائلِهِ , ون أَجَاب عَنْهُ كان تفليظ لَه يون سه تفليظ عَلَى غَيْره , وَإنَمَا كان هَذَا من أَعْظّم الْكبَائْر ِتَعَدّي جتايته 
إِلَى جَمِيع الْمُسْلِِينَ وكا كذلك غيّره كذا قال إن الْمَلّك في المبارق ‏ قال المُنذري : وَأَخْرَجَهُ الْبحَارِيَ وَمُسنْلِم . اه رم 


والحاصل نما سبق : أن معنى الحديث أن أعظم جناية للمسلم على إخوانه من المسلمين أو فى حق المسلمين هو أن يسئل 
عن أمر لم يقع ولا حاجة دعت إليه » فيسأل عنه , مع أن الله ورسوله سكتا عن هذا الحكم » فيتعنت ويسأل ويُكرر 
السؤال فيجنى على المسلمين بفعله هذا » وهذا يكون سؤال مُحرم , وقد فى الله عن ذلك قال 4# " يَأَبْهَا الْذِينَ آمَنُوا 
لا الوا عن أَشْيّاء إن لبد كم کسر كم " المائدة ٠١١‏ . 
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وقد حدث هذا أيام البى ل فيما خرجه الامام مسلم عن أبي هُرِيْرَةَ » قال : حَطَبنَا رَسُول الله يل فقال : " ايا الاس 
ل ار ل ل را 
ل : " لو قلت : َعَم لْوَجَبَتْ وَلَّما اسْتَطعم , نم قال : ذَرُوني مَا ترَككُمٌ , فما هَلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ بكثرةٍ سُوَالِهِم 
واختلافهم على اَليائهم , اذا أَمَرْئُكمْ بشيء فأئوا مِنْهُ ما امْتَطَغْعُحْ , وَإِذَا نيكم عن شيء فَدَعْوهُ " مسلم ۸۲۷ 

وقد أخرج الاماة آحة رواية محيخة ترضح هذا لين اكثر مان الرربات السابقة 

عَنْ سعد بن أبي وَقَاص » قال : قال رَسُول الله يخ : " إن من أكبَر الْمُسْلِِينَ في الْمُسْلِدِينَ جُرْمًا : رجلا سال عن 
شي وكقَرَ عن » حَتَى ألزلَ في ذَلِكَ الشيء ترم من أجل هسه ' مسند امد ١677‏ 

ففعل المسلم جرم فى حق المسلمين وهو ليس جرم كما قلنا أن قتل النفس كفر وهو ليس بكافر ‏ فالفعل نفسه جُرم أو كفر 


( ۱ ) صحيح مسلم بشرح النووى ۷ / ١١5‏ » ط / دار الكتاب العربى - بيروت 
( ۲ ) عون المعبود شرح سنن أبي داود ٠۲‏ / ۲۳۷ » ط / دار الكتب العلمية - بيروت 


هذا وقد جاء فى السنة ذكر الجرم ولكنها وردت فى أحاديث ضعيف منها ما أخرجه ابن المبارك عَنْ يَحْبَى بْن عُبَيْدٍ الله قال 


5 سَمِعْت أبي يَقول : سمغت أبَا هْريّرّة » يتقول : قال رَسُّول الله وله : " كفى بالمَرَء جُرْمًا أن يُحَدّثْ بكل ما سيمع " )١(‏ 
والعلة فى ضعف الحديث : يَحْيَى بْن عَبَيْدِ الله وهو متروك الحديث 


ثالثا : اجرمون عند الصحابة ت 


مه ره م ها سمس 


أخرج عبد الرزاق عن ابن جرج » قال : أخبَرني عَطَاء , أله سَمِع عد ِن مير ِو عَنْ عمَرَ بن الْحَطَّاب في انوت : 
اه كان يفول : " الله عفر ِْمُؤْمِِينَ وَالْمُوْمئَاتِ » وَالْمُسْلِمِينَ اللات » وألفا بن لوبهم ؛ وَأصلِح ذات بهم 
والفتنفة ف غد وع »اليه الت قن اقل ا ا ا ع 
ن كلميهم » ولول أقْدامهُمْ » وأثزل بهم باسك الذي لا ره عن الوم اْمُجرِمين . مصف عبد الرزاق +481 


عن يبى ( ابن ابى سلام ) : عن يُونْس بْن أبي إمْحَاقَ ( السبيعى ) » عن عَمْرِو بن مَيْمُونِ » عن عبد الله ن مَسْعُودٍ 

قال : " يدل الأَرْض بأَرْض بَيْصاء , كَلْهَا فصّة لَمْيُعمَلَ فيها حَطِيَة ولَمْ يُسْفَك فيهًا مِحْجَمَةُ دم حَرَام ". وكرّى 

الْمُجْرمِينَ : الْمُتْركِينَ يَوْمَِذٍ مُقَرَنِينَ في الأصفاد يَعنى : السلامِل » يُقْرَنْ كل إِنْسَانٍ وَسْيْطَانهِ الي كان قريتة في 
الدُنيًا فى سلسلة وَاحِدَةِ " . اه رم 


2 ے - يي ار - 5 o‏ 02 م ه -ه و 
ممه ٣ OL a 7Z‏ 7 ماه n". e‏ الا ا ي ا و ا ر ا a‏ 
عن ابن مير » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائِشة , قالت : لا يحاسب أحد يوم القِيامة إلا دخل الجنة ٠"‏ 


-ه 
3 207 ا 


أت " يعرف الْمُجْرمُونَ بسيمَاهُم 


۰ 6 
م 2 


قرأت : " فأما من أوتي كتَابَهُ بیوینه م فسّوْف يُحَاسَبْ حسابًا يَسيرَا ر » 3 
فيؤخَذ بالتواصي والأقدَام " مصنف ابن ابى شيبة 784٠0501‏ بسند صحيح 
وهى رضى الله عنها تقصد أن امجرمين وهم الكفار لا يدخلون الجنة لآم لا يُحاسبون » وهذه هى الاية كاملة 


" ف مد لا سال غ ذية ال ولا حان م فای آلاء ربكمًا تكذبان م بع ف المت فون سيمَاهة فيُواخذ بالا 
ك عن دة الس و 0 قباي ر ۽ 0 يعر مو هم صي 


وَالأقدَام م فبأي آلاء ربكم تُکذبان م هَذِهِ جهنم التي يكذب بها ١‏ لمجرمون " الرحمن ٤١۳۹‏ 


- 


عه لبو 


وورد عن ابن عباس أن امجرمين هم الكفار ولكن سنده ضعيف » وهو عند ابن أبى حاتم قال : حَدَثنا بُو زُرْعَةَ » ثنا 
جاب بن الحارث » أنبأ بر ِن ْمَارَة » عن أبي رَوْق » عن الصَحاك » عَن ابن عباس قال : المُجرمين : الكفار " مم 
والعلة فى ضعف الحديث : بشرٌ بن عُمَارَة وهو ضعيف 

ومع أن ما ذكرته من الادلة يكفى › وقد اتبعت بفضل الله وحده ‏ المنهج العلمى الاسلامى المعتبر عند أهل العلم 
إلا أننى سأذكر أقوال لبعض أهل العلم سلفا وخلفا » فى أن المجرمين والمجرمون هم الكفار . 


-١‏ الامام إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق الزجاج التو ١١‏ ه 


)١١‏ مسند عبد الله بن المبارك برقم ١5‏ ط / مكتبة المعارف الرياض 
( ۲ ) تفسير القران العزيز لابن ابى زمنين ١57‏ » ط / مكتبة الفاروق الحديثة - القاهرة 
( ۳ ) تفسير ابن ابى حاتم برقم ۱٤۳۷۹‏ و ٠٠١۲١١‏ و ٠١۷۷١‏ > ط/ مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة 


قال فى قوله 8# ( وكذلك تجزي المجرمين ) 

قال الزجاج : المجرمون هاهنا والله أعلم الكافرون , لأن الذى ذكر من قِصّتهم التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها . اه )١(‏ 
؟- الامام محمد بن عمر بن الحسين الرازى الشافعى المعروف بالفخر الرازى أبو عبد الله فخر الدين › المتوفى 5.05 ه 
قال فى قوله 8# إن الْمُجْرمِينَ في عذاب جهنم حَالِدُونَ ) الزخرف 74, الراد من المجرمين الكفار , والله أعلم . اه (؟) 
- الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمى الدمشقى الشافعى المتوفى 55٠‏ هل 

قال فى قوله 84 " وَيَوْمَ تقوم السسّاعة يُقسمْ الْمُجْرِمُونَ ما لبنوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كانوا يُوْفَكُونَ " الروم هه 

إ الْمُجْرِمُونَ { الكفار . ! ما لبثوا 1 في الدنيا » أو في القبور † كَذَلِكَ 1 هكذا . إ يُوْفَكُونَ 4 يكذبون في الدنيا » أو 
يصرفون عن الإيمان بالبعث . اه (”) 

5 - الامام محمد بن يعقوب بن محمد أبو طاهر جد الدين الشيرازي الفيروزآبادى : من أئمة اللغة والأدب المتوفى ۸١۷‏ هل 


قال : الحرم بالضم : الذَنْبُ كاجرمة واجَرِمَةٍ ككَلِمةٍ ج : أجْرامٌ وجُروةٌ . وكثمامة : الْجُذَامَةٌ وَالَمْرُ الَجْرُومُ أو ما 
يُجْرَمُ منه بعد ما يُصرَمُ يُلْقَط من الكرّب وقصَد البْرّ والشعير وهي أطرافةُ دَق ثم تتقى . وكأميرٍ وغراب : لمر 
اليابس والتوّى والجرمون الكافرون . وتَجَرّمَ عليه : اذّعَى عليه الجُرْمَ وإن لم يُجْرِمْ والليل : ذهب وتَكَملَ . وجريمة 
القوم : كاسبهم والجرم بالكسر . اه (5) 


ه- الامام عمر بن على ابن عادل أبو حفص الدمشقى الحنبلى المتوفى 8٠١‏ م 

قال فى قوله 6 ( إن الْمُجْرِمِينَ في عَدَابِ جَهَنَمَ حَالِدُونَ ) الزخرف ۷٤‏ فنبت أن ما قبل الآية وما بعدها يدل على أن 
المراد من الجرمين الكفار والله أعلم . اه ره) 

والسابقة العلمية التى نعنيها فى هذا البحث هى : 


-١‏ من الناحية الاجمالية لكل نصوص المجرمين فى القران والسنة » فلم يقل عام من علماء الاسلام من قبل » أن كل 
نصوص ر الحرم , المجرم » المجرمون , المجرمين , مُجرميها » أجرموا ) كلها المقصود يما الكفر الاكبر المخرج من الملة . 
؟- من ناحية التصنيف فى هذا الموضوع › فلم يسبق عالم من علماء الاسلام فى التصنيف فى هذا الموضوع . 


فالفضل كله لله وحده » وما أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي , ولكن من الله علينا كما من على من كان قبلنا 
وكما يُقال : كم ترك الاول للاخر قال 8# ١‏ وَاللّهُ يَخْمَصُ بِرَحْمَتِه مَنْ يَشَاءِ وَاللَهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيم © البقرة ٠٠١‏ 


١ (‏ ) معان القرآن وإعرابه ۲ / ۳۳۸ للزحاج » ط / عالم الكتب - بيروت 

( ۲ ) مفاتيح الغيب من القرآن الكريم ۲۷ / ٠۹٤‏ ط / دار الكتب العلمية - بيروت 
( ۳ ) تفسير القرآن لابن عبد السلام ١‏ / ۸۷۰ » ط / دار ابن حزم - بيروت 

٤ (‏ ) القاموس المحيط > / ۸۸ » ط / مكتبة بولاق - القاهرة 

( ه ) تفسير اللباب في علوم الكتاب ۱۷ / ۲۹۲ » ط / دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


والحاصل والخلاصة من هذا البحث :- 

) أن كلمات ( المجرم » المجرمون » المجرمين , مُجرميها ) المقصود منها الكفار ( كفر أكبر‎ -١ 

؟- لا يجوز إطلاق هذه الكلمات على المسلمين ( المجرم » المجرمون . المجرمين , مُجرميها ) 

۳- تارك الصلاة سواء تكاسلاً أو متعمداً كافر كفر أكبر مُخرج من الملة لما سبق بيانه فى البحث ويوجد بحث متوسع 
ومستفيض فى حكم تارك الصلاة والرد على شبهات من قال بعدم كفر تارك الصلاة ( حكم تارك الصلاة وعلاقته 
بالارجاء ل على بن شعبان ) وهو مرفوع على شبكة الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعى 

4 - يجب على كل من علم ذلك أن يُنبه أهل العلم وطلاب العلم وجميع المسلمين لخطورة هذا الامر وسأضرب مثال 
على ذلك :- 


الامام البخارى رهه الله صاحب کتاب الصحيح أخرج باب واه : 


باب هَل لِلِمَام أن يَمَعْ الْمُجرِمِينَ وهل الْمعْصِيَةِ من الْكلَامِ مَعَهُ وَالريارَةٍ ووه 


حي يى ن بُكَْرٍ ٠‏ حَدَََا ليث , عن عقيل » عن ابن شاب . عن عبد الرَحمَن بن عبد اله بْنِ كب بن مالك » 
لف عن رَسُول الله يلل في عَزرة بوك فَذَكَرَ حَديفة وكهى رَسول الله يخ الْمُمنلمينَ عن كلامتاء فنا على ذلك 
حَمْسين لَيْلَهَ وَآذَنَ رَسُول الله وك بتوبَةِ الله عَلَيْنَا " البخارى ۷٠۲٠٠‏ 


فاستدل الامام البخارى على المجرمين بمن تولى عن الزحف وهذا خطأ ظاهر , لان التولى عن الزحف كبيرة من الكبائر 
وليس بكفر أكبر » وسمى اولئك باجرمين ومن فعل ذلك ليس من المجرمين وليس الفعل نفسه إجرام 


2 لسسبلنية ل 140 


أتوجه بالشكر لله أولاً ثم لوالدتى وزوجتى والى كل من أجرى الله على يديه من الفضل لى من المسلمين والى كل من 
نفعنى الله بعلمه من خلال درس أو كتاب أو نصيحة وعلى راسهم الشيخ / محمود بن عبد الرازق الرضوان , والشيخ / أمجد بن 
المليجى » والشيخ محمد بن برهام الذى كان له النصيب الاكبر فى خروج هذا البحث » فان أى طاعة لله , لا يكون 
سببها فعل العبد ها وحده » بل مئات الاسباب التى يقضيها الله بحكمته ورحمته وفضله فجزاهم الله عنى خيراً » ونفع الله 
يهم وبنصحهم وتوجيهاقم لى » وفتح الله عليهم من العلم والفهم ما يُرضيه 8# 


وكتبه / على بن على بن على بن شعبان 
القنطرة شرق › الاسماعيلية 
1 16969 12665200 
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